
أزمة الدواء في مصر.. من المسؤول؟
, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

“للأسف غير موجود..” عبارة تتكرر بكثرة داخل الصيدليات في مصر، ردًا على الوصفات الطبية التي
يطلب المرضى صرفها للحصول على العلاج المطلوب، وعند الاستفسار عن أسباب غيابه في الأسواق،

فلا أحد يملك الجواب.

كــبر الأزمــات الــتي تــؤرق حيــاة المصريين، إذ تهــدد صــحتهم، لا ســيما أصــحاب نقــص الــدواء، إحــدى أ
الأمراض المزمنة الذين يتجاوز عددهم عشرات الملايين ( مليون مريض قلب و مليون مريض
كثر من  ملايين مريض ربو “جهاز تنفسي”) ويمثلون نحو % من إجمالي الوفيات في سكري وأ

مصر.

ومن يفلت من فخاخ الندرة يجد نفسه أمام مأزق الأسعار التي قفزت بنسب غير منطقية، وهنا
يجد المريض نفسه بين خيارين أحلاهما مر: إما توفير ثمن الدواء عن طريق الاستدانة أو المزيد من
يــات الحيــاة، وإمــا الامتنــاع عــن شراء العلاج حــتى لــو كــان المقابــل تعريــض حيــاته التقشــف في ضرور

للخطر.

وبين نـدرة الـدواء وارتفـاع أسـعاره لمسـتويات جنونيـة في ظـل تهـرب الجميـع، حكومـة وشركـات أدويـة
وصيدليات، من المسؤولية وإلقاء كل طرف للكرة في ملعب الآخر، تتفاقم أزمة العلاج في مصر، الأمر
الذي دفع الكثير من المرضى للبحث عن بدائل، أقل ما يقال عنها إنها مدمرة وكارثية، فمن يتحمل
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الفاتورة الباهظة لتلك الأزمة؟

من أين تبدأ الأزمة؟
تكمن أزمة الدواء بمصر في منظومة الصناعية لهذا العنصر الحيوي الذي لا يقل في أهميته عن سلع

ية العامة: الأمن القومي التقليدية، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال بعض المؤشرات المحور

% فرغم الأرقام الرسمية التي تقول إن ،كملها على الاستيراد من الخا أولاً: اعتماد المنظومة بأ
مــن الأدويــة يتــم صــناعتها في مصر بينمــا يُســتورد % فقــط، فــإن الواقــع يشــير إلى أن الغالبيــة
العظمــى مــن المــواد الداخلــة في صــناعة الـــ% مــن الأدويــة المصــنعة بمصر في حقيقتهــا هــي مــواد
مستوردة من الخا، ما يعني أن صناعة بهذا الحجم (بلغت تجارة الأدوية خلال عام  نحو
 مليار جنيه مصري ما يعادل . مليار دولار أمريكي) مرهونة في الأساس بالعامل الخارجي.

ثانيًــا: يخضــع الــدواء في مصر لمــا يُعــرف بـــ”التسعيرة الجبريــة” وهــي عبــارة عــن ســعر إجبــاري تضعــه
الحكومــة للســلع الاستراتيجيــة المهمــة الــتي لا يجــوز التخلــي عنهــا ولا تُــترك لقــوى العــرض والطلــب
السوقية، وعلى شركات الأدوية الالتزام بتلك التسعيرة دون أي تجاوز، ومع تفاقم أزمة ندرة الدولار
في البنوك المصرية والفجوة الكبيرة بين سعره الرسمي وسعره في السوق السوداء، فشلت الكثير من

.الشركات في توفير السيولة الدولارية لاستيراد الأدوية والمواد الداخلة في صناعتها من الخا

ـــا: حالـــة الصراع المســـتمرة والعلاقـــة التشابكيـــة المعقـــدة بين الثلاثي المتحكـــم في تلـــك الصـــناعة، ثالثً
الحكومة وشركات الأدوية والصيدليات، حيث غياب التنسيق بين الأطراف الثلاث، وإلقاء كل طرف
يادة المسؤولية في ملعب الآخر، ومحاولة بعضهم اللعب منفردًا بين الحين والآخر لتقليل الخسائر وز

الأرباح.

الجميع عرضة للخطر
“من أصعب اللحظات التي تمر عليّ في حياتي حين يأتي مريض تبدو عليه علامات المرض والمعاناة،
يسألني عن دواء معين ولا أستطيع توفيره، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة، فهم الأكثر ألماً وقهرًا”،
بهــذه الكلمــات عــبرّ الصــيدلي إسلام حسين عــن معانــاته الشخصــية بســبب عجــز المــرضى عــن تــوفير

الدواء، أحد الحدود الدنيا لحقوق الإنسان.

ويضيف حسين لـ”نون بوست” أنه في إحدى المرات عرض عليه مريض “رشوة” لتوفير أحد أدوية
علاج الضغط غير المتوفرة، لدرجة أن الرجل بكى أمامه بسبب عدم العثور على هذا الدواء بالنسبة له
والـذي بسـببه تسـتمر المعانـاة والألم، لافتًـا إلى أنـه لـولا تقـديره لشعـور المريـض وحـالته الحرجـة لكـان رد
فعله مغايرًا، موضحًا أن الرجل أخبره بأنه منذ  يومًا لم يستطع سوى توفير علبة واحدة فقط من



هذا الدواء رغم حاجته الشهرية لأكثر من  علب.

فيما يقسم المهندس السيد عيد أنه على مدار أسبوعين كاملين لم يستطع العثور على علبة واحدة
من أحد أدوية علاج الغدة الدرقية التي تعاني منها زوجته، رغم ذهابه لكبريات الصيدليات في مصر
ذات الأسـماء الرنانـة، مـا اضطـره في نهايـة الأمـر إلى مخاطبـة صـديق لـه في إحـدى دول الخليـج لـشراء
العلاج وإرســاله إليــه في مصر، مؤكــدًا أن الوضــع وصــل إلى أصــعب مراحلــه، فــالمرء قــد يتحمــل الجــوع
والعطش لكن من المحال أن يتحمل المريض غياب الدواء اللازم خاصة إن كان مريضًا مزمنًا، هكذا

يقول في حديثه لـ”نون بوست”

وأوضــح المهنــدس المصري أن كــل الصــيدليات اليــوم، بلا اســتثناء، تعــاني مــن أزمــة نــدرة الــدواء، وأن
المعروض بداخلها حاليًا في معظمه مستحضرات تجميل ومواد طبية تكميلية غير حيوية، منوهًا إلى
ــة، ــانت متــوفرة بكــثرة لعلاج الصــداع وارتفــاع درجــات الحــرارة والأمــراض الجلدي ــة الــتي ك أن الأدوي
والأخــرى الخاصــة بالأطفــال الــتي كــانت تملأ أرفــف الصــيدليات، مــا عــادت موجــودة، مضيفًــا “إن لم

يتحرك المسؤولون اليوم قبل الغد فالكارثة ستكون مفجعة”.

الدولار.. السبب الرئيسي لكنه ليس الوحيد
ليس هناك إحصاء رسمي عن حجم نقص وندرة الأدوية التي تعاني منها الصيدليات المصرية، لكن
كــثر مــن ــا مــن الأدويــة في الســوق، وأن أ يبً بعــض التقــديرات تشــير إلى أن هنــاك نقصًــا في % تقر
 نــوع مــن أدويــة الســكر والضغــط والمضــادات الحيويــة تعــاني مــن غيــاب شبــه تــام، بحســب

ية، علي عوف. تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجار

يرجع هذا النقص في المقام الأول إلى الدولار، حيث الارتفاع الكبير أمام الجنيه، ونقصه بشكل دائم في
ير اعتمادات الاستيراد من الخا، فقبل عام  كانت شركات الأدوية تحصل على البنوك لتمر
اعتمادات دولارية من البنوك بسعر الدولار  جنيهًا، ثم قفزت إلى  جنيهًا في ، وصولاً إلى

كبر من هذا الرقم.  جنيهًا اليوم، وربما تصل في السوق السوداء إلى أ

نتيجــة لهــذا الارتفــاع الكــبير في ســعر الــدولار، بســبب الســياسات النقديــة والماليــة الــتي أدت إلى انهيــار
%- العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة في تاريخها، زادت أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين
في المتوسط، مع وجود طفرة هائلة في أسعار بعض الأدوية الأخرى التي وصلت نسب الارتفاع بها إلى

كثر من %، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على المرضى واستهلاكهم للأدوية. أ

لم يكن الدولار هو السبب الوحيد وراء أزمة الدواء في مصر، فهناك محور آخر لا يقل أهمية، يتعلق
ــة علــى تلبيــة احتياجــات المصريين، رغــم الطفــرة الــتي بعــدم قــدرة الإنتــاج المحلــي المصري مــن الأدوي
شهدتها صناعة الدواء في مصر، بحسب ما ذكره أستاذ الصيدلة بجامعة جون هوبكينز، محمد درويش،
لموقــع “الحــرة” حيــث أشــار إلى أن عــدد مصــانع الأدويــة المرخصــة في مصر ارتفعــت مــن  مصــنعًا
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بإجمالي  خط إنتاج في عام ، إلى  مصنعًا تمتلك  خط إنتاج في الفترة الحالية،
بنســبة نمــو % في عــدد المصــانع، و% بخطــوط الإنتــاج، حســب هيئــة الــدواء المصريــة، وهــذا لا

كبر دليل. يكفي حتى لتغطية السوق المحلي، والأزمة الموجودة على الأرض هي أ

يكـــا ومصر: “قيمـــة الـــواردات المصريـــة مـــن الأدويـــة وأضـــاف الخـــبير الصـــيدلي الـــذي يعمـــل بين أمر
والمستحضرات الصيدلية بلغت خلال الربع الأول من  نحو  مليون دولار، في حين بلغت
قيمة الواردات نحو . مليار دولار في ، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية”، لافتًا إلى أن

هذا التراجع بسبب سعر الدولار المرتفع أمام الجنيه وليس تراجع استهلاك المصريين من الدواء.

أما نقيب صيادلة الجيزة، نجوى هاشم، فترجع الأزمة إلى طبيعة عمليات توزيع الأدوية في مختلف
أنحاء مصر، لافتة في تصريحاتها لـ”بي بي سي” إلى أن الشركات المنتجة لا تو الأدوية على الصيدليات
لبيعها للجمهور، لكن على مخازن الأدوية الكبرى، التي تحتكر أغلبها ولا توزعها إلا عبر وسائل خاصة
كبر، وذلك في غيبة عن رقابة بها مثل صفحات الإنترنت، أو عبر السوق السوداء لتحقيق عائد ربحي أ

الدولة، مبرئة بذلك الصيدلي من مسؤولية تفاقم الأزمة، حسب ما يردده البعض.

وأضافت هاشم: “حتى ما تقوم بتوزيعه على الصيدليات توزعه دون نسبة خصم، أي أن الصيدلي
يشـتري الـدواء بسـعره، ويقـوم بـبيعه بالسـعر نفسـه، دون الحصـول علـى هـامش ربـح”، موضحـة أن
تلك الأزمة وهذا السبب أسفر في النهاية عن “إغلاق عشرات الصيدليات في نطاق عملها بمحافظة

كل رأس المال”. الجيزة، بسبب تراكم المديونيات وتآ

إدارة مثيرة للجدل لهذا الملف
دومًا ما تلجأ الحكومة المصرية في تعاملها مع مثل تلك الأزمات إلى الحل السهل، رفع الأسعار وإلغاء
ــا، حيــث ارتفعــت أســعار الســلع يبً الــدعم، فتلــك هــي الاستراتيجيــة الــتي تتعامــل بهــا منــذ عقــد تقر
كـــثر مـــن %، وذلـــك جـــراء الســـياسات والخـــدمات لمســـتويات وصـــلت في بعـــض الأحيـــان أ
الاقتصاديــة المتبعــة الــتي تصر عليهــا الحكومــة رغــم ثبــوت فشلهــا والــ بــالملايين مــن المصريين إلى

مستنقعات الفقر والعوز.

خلال الأشهر الماضية خ رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ليؤكد أن حل أزمة الدواء في مصر
يتطلب أولاً رفع أسعار الدواء وتسعيره بالشكل العادل الذي يرضي شركات الأدوية، حيث أعلن عن
رفـع سـعر نحـو  آلاف صـنف، تمثـل نحـو % مـن حجـم سـوق التـداول الـدوائي بـالسوق المصريـة،
يــادات بشكــل ودخــل بالفعــل هــذا القــرار حيز التنفيــذ يونيــو/حزيران المــاضي، علــى أن تســتمر تلــك الز
تــدريجي خلال الأشهــر المقبلــة، وذلــك وفــق اتفــاق بين هيئــة الــدواء المصريــة المســؤولة عــن التســعير،

وغرفة صناعة الدواء المسؤولة عن الصناعة.
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ير الصـحة والسـكان، خالـد عبـد الغفـار، يعلـن عـن تصـدير مصر وفي خضـم الأزمـة، فـوجئ الجميـع بـوز
الأنسولين المحلي لأمريكا الجنوبية، مبررًا ذلك بأن الكمية التي تم تصديرها عبارة عن شحنة واحدة
ير ذاته في مارس/آذار الماضي حين كشف عن تصدير ما بين فقط، وهو ما يتناقض مع تصريحات الوز
 إلى  مليون ڤيال سنويًا إلى  دولة إفريقية (بالإضافة إلى كوبا)، وهو ما أدى إلى رفع قيمة
الصـــادرات المصريـــة مـــن الأدويـــة ومســـتحضرات الصـــيدلة خلال شهـــر فبراير/شبـــاط  بنســـبة
.% لتســـجل . مليـــون دولار، مقابـــل . مليـــون دولار خلال نفـــس الشهـــر مـــن العـــام

الماضي، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أثارت تلك الخطوة سخط وغضب المصريين، إذ كيف للحكومة، وقرابة  مليون مريض سكري في
البلاد يعانون من نقص الأنسولين، أن تقوم بتصديره حتى لو كانت كميات قليلة؟

يعكس هذا المشهد كيفية إدارة الدولة لهذا الملف وتجاهلها لمعاناة الملايين من المرضى المصريين مقابل
حفنــة مــن الــدولارات تــدخل خزانــة الدولــة لســد جــزء مــن العجــز النــاجم عــن الســياسات الخاطئــة
الممارسة على مدار سنوات، وهو الأمر ذاته المطبق في قطاعات الكهرباء والغاز وغيرها، ليجد المواطن،
المريض والمحتاج من محدودي ومتوسطي الدخل، نفسه من يدفع فاتورة الفشل على المستويات

كافة.
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